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  :مقدمـة 

  :  اهمية الدراسة 

تستند إلى ركائز معينة تحدد فيها الأسس التي  ان لكل شعب من الشعوب استراتيجية شاملة أو عقيدة استراتيجية
تعتمــد عليهــا هــذه الاســتراتيجية والأهــداف الــتي تتطلــع إليهــا والوســائل اللازمــة لتحقيقهــا والإطــار الــزمني الــذي تــتم فيهــا 

أخــذنا بــالنظرة  وإذا. والرقعـة الجغرافيــة الــتي تحتويهـا والمــدى الــذي تــؤثر فيـه هــذه الاســتراتيجية في النطــاق المحلـي أو العــالمي
الشـاملة للاســتراتيجية مـن حيــث كوــا تعكـس تطلعــات شــعب مـن الشــعوب لتحقيـق الأمــن القــومي لـه في مرحلــة زمنيــة 
معينة، فإنه يرتب علينا أن نتعرف على مفهوم الأمن القـومي الـذي نسـعى إلى تحقيقـه، بأبعـاده الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  .والسياسية والثقافية والعسكرية
ظــــل الواقــــع الــــدولي الــــراهن بكــــل معطياتــــه ومتغيراتــــه، أصــــبحت مشــــكلة الأمــــن القــــومي هاجســــاً لــــيس فقــــط وفي 

لم تعد مهددات الأمن هي الجيوش الجرارة التي تحشد على الحدود القريبة والبعيـدة بـل . للحكومات وإنما للشعوب أيضاً 
  . يمكن أن تتسلل منها المهددات أصبح مفهوماً أكثر اتساعاً حتى لا يكاد المرء يحصي الثغرات التي

ان الــدول وبــأختلاف الظــروف والمتغــيرات الداخليــة والخارجيــة المحيطــة ــا لا تســتطيع ان تتقــدم دون ان ترســم لهــا 
فلكل دولة . مخططاً او استراتيجية تحافظ ا على كياا ومستقبلها وطريقة حياا وتميز من خلالها بين العدو والصديق 

تراتيجية شــاملة تحــدد الاهــداف الــتي تتطلــع اليهــا الدولــة والوســائل اللازمــة لتحقيقهــا والاطــار الــزمني الــذي مــن الــدول اســ
ســتتم فيهــا والرقعــة الجغرافيــة الــتي تحويهــا والمــدى الــزمني الــذي ســتؤثر فيــه هــذه الاســتراتيجية ســواء علــى النطــاق المحلــي او 

ة باعتبار ان موضوع الاسـتراتيجية الشـاملة للامـن القـومي العراقـي يحتـل ومن هنا تنطلق اهمية الدراس.الاقليمي او الدولي 
اهميته الخاصة لحاجة العراق اكثر من غيره من الدول الاخرى الى معالم واضـحة تحـدد الخطـوط العامـة لاسـتراتيجية قوميـة 

  .شاملة تحقق الامن القومي العراقي في ظل المتغيرات الخطيرة المحيطة بالعراق 
  :وعلى هذا الاساس سيتم تناول الموضوع على وفق الهيكلية الاتية  : الدراسة هيكلية 

  )دراسة لمفهوم الامن القومي والاستراتيجية الشاملة للدولة: (اولاً 
  )واقع ااسترااتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها: (ثانياً 
  )العراقي مبادئ العمل اللازمة لاستراتيجية الامن القوميً:  (ثالثا
  آليات تفعيل الاستراتيجية الشاملة للامن القومي العراقي: ( رابعاً 

  )دراسة لمفهوم الامن القومي والاستراتيجية الشاملة للدولة: أولاً (

                                                           
(*)  

(**)  



يمثــل الأمــن القــومي في مفهومــه المعاصــر جملــة السياســات والإجــراءات الــتي تتخــذها دولــة لحمايــة مصــالحها البنيويــة 
منهـــا وجـــود هـــذه الدولـــة ســـواء كانـــت هـــذه المصـــالح عســـكرية أو سياســـية أو اقتصـــادية أو ثقافيـــة أو  الـــتي يهـــدد النيـــل

فمشــكلة الفقــر، أو مشــكلة الميــاه، أو مشــكلة التركيبــة الســكانية، أو الهويــة، أو الأرض المحتلــة، أو الهجمــات . اجتماعيــة
أن تضـــع الخطـــط والـــبرامج لحمايـــة كينونتهـــا مـــن  الوبائيـــة تشـــكل ديـــداً مباشـــراً للأمـــن القـــومي الـــذي يجـــب علـــى الـــدول

  )١.(انعكاساته السلبية
واصبح مفهوم الأمن القومي ومنذ اية الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر محط اهتمام أكـاديمي ونجـم عنـه 

ى معنين أساسيين بالضرورة تعدد وتنوع الآراء حول مضمونة ومن الممكن تحديد هذه الآراء بحسب اختلاف فحواها عل
  )٢:  (هما 
ويقصد به حماية مصالح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية والتي تحول دون تحقيقها : المعنى التقليدي  .١

باستخدام القوة العسكرية كوسيلة ائية لاستئصال مصادر التهديد واستمرارية تحقيق وحماية تلك المصـالح ولـذلك  
  ة على انه أمنه العسكري كان يفهم امن الدول

وهو حصـيلة تغـير الـذي طـرأ علـى الرؤيـة التقليديـة لمفهـوم الأمـن القـومي والـذي جـاء نتيجـة للتغـير : المعنى المعاصر  .٢
تبعــاً لــذلك مــن معنــاه العســكري ) الســوق(الــذي حصــل في خصــائص النظــام الــدولي وانتقــال مفهــوم الإســتراتيجية 

 .ية أدى بدورة إلى أتساع مدلول الأمن القومي واتخاذه معاني وإبعاد إضافية الضيق إلى معنا أكثر اتساعا وشمول
في ضوء ذلك فان الامـن القـومي يتحــول الى مجموعـة مـن المبـاديء الـتي تتبلـور مـن خـلال التوافـق بـين الممارسـة والموقـف 

يسـعى العقـل لتحويـل الضـعف الى والصياغة التي محورها النبوغ الفكري سياسـيا كـان ام عسـكريا ، وفي مثـل هـذه الحالـة 
ويــرتبط الامــن )  ٣.(قــوة وبنــاء مجموعــة مــن القواعــد تســمح بالحمايــة الذاتيــة لابعــاد او تأجيــل او شــل عناصــر الضــعف 

القومي بشكل عام بسياسة الدولة ويهدف الى حماية مصالحها واهدافها وبنيتها الداخلية والخارجية ، ولهذا تعمل الدول 
لتي تتعامل ا مع الاخرين ، او التي يسمح لهـم ببلوغهـا في هـذه العلاقـات ، ويعـرف الامـن القـومي على وضع الحدود ا

بانــه الاجــراءات الــتي تتخــذها الدولــة في حــدود طاقتهــا للحفــاظ علــى كياــا في الحاضــر والمســتقبل مــع مراعــاة المتغــيرات 
  )٤. (الدولية 
ديد مفهوم الامن القومي ، حيث يرى الـبعض ان سـعي الدولـة ، ويجري التركيز على القيم الاساسية في محاولة تح 

وان . عــبر شــتى الوســائل الممكنــة لضــمان مختلــف اشــكال التــدخل مــن اجــل تحريــر حركتهــا السياســية الداخليــة والخارجيــة 
 يعبر ســـوى عن الاقرار بان حماية المواطنين والوطن من الداخل لها اهمية متكافئة مع حماية حدوده ومصالحه في الخارج لا

وظيفة الامن القومي بشكله العام فهو مفهوم شمولي ، لانه يتعلق بحماية القيم الاساسية للدولة او الامة ، وهذا يتطلب 
استعدادات على المستويين الداخلي والخارجي ، في مقدمتها البناء الايديولوجي للدولة مع التركيز على التنمية السياسية 

واذا اخـــذنا بـــالنظرة الشـــاملة لاســـتراتيجية الامــن القـــومي مـــن حيـــث كوـــا . ء القـــوة العســـكرية الخاصــة والاقتصــادية وبنـــا
تعكس تطلعات اي شعب لتحقيق امنه القـومي في مرحلـة زمنيـة معينـة ، فانـه يترتـب معرفـة مفهـوم الامـن القـومي الـذي 

تــأمين " فيــة والعســكرية وعليــه فــالامن القــومي هــو نســعى الى تحقيقــه بابعــاده الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والثقا
                                                           

  . ٤٣، ص) ١٩٧٥مطبعة شفيق ، : بغداد (السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية ، : فاضل زكي محمد ) ١(

   ٢١، ص)٢٠٠٧لندن، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، (زهير سالم ، مفهوم الامن القومي ،) ٢(

  . ٣٢المصدر نفسه، ص) ٣(

  . ٣٣ق ذكره ، صزهير سالم، مصدر سب) ٤(

  ٥٩، ص)١٩٨٨دارالحرية للطباعة، : بغداد ( الوجيز في الاستراتيجية ،: كاظم هاشم نعمة . د: وكذلك ينظر



الدولة من داخلها وحمايتها من التهديد الخارجي بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لها اسباب النهوض والنمو والتعبير 
تحقيـق اهـدافها  عن هويتها بين الامم وممارسة حريتها في استغلال طاقاا البشرية وثرواا المعدنيـة والطبيعيـة للوصـول الى

  )٥".(في التقدم والازدهار والسلام
فتضم الاستراتيجية . ويتم ضمان الامن القومي عبر اتباع استراتيجية شاملة او فرعية تضمن بقاء الدولة ووجودها 

ياســـية الشـــاملة مجموعـــة مـــن الاســـتراتيجيات المتخصصـــة المتباينـــة في ظروفهـــا والمرتبطـــة في تأثيراـــا مثـــل الاســـتراتيجية الس
ــــة  ــــة والعلميــــة والعســــكرية الــــتي تصــــب بمجملهــــا في خدمــــة الاســــتراتيجية العليــــا للدول ــــل . والاقتصــــادية والاجتماعي فتمث

الاستراتيجية السياسية على وجه الخصوص مجموعة المبادئ والخطط والاجراءات التي تعتمدها الدولة في تصريف شؤوا 
قــات الدوليــة والخارجيــة ، فعلــى الصــعيد الــداخلي لابــد ان يكــون للدولــة ســواء علــى الصــعيد الــداخلي او في ميــدان العلا

برنامجها السياسي الذي اختطته لنفسها عبر فلسفتها السياسية الخاصة ا ، فالشروع في بلوغ اهداف السياسة الداخلية 
كـون مـن مهـام الاســتراتيجية علـى صـعيد الحيـاة العامــة والامـن والاسـتقرار وبلـوغ الصــيغة المثلـى للمـواطن في منـاخ كفــوء ي

السياسية ، فضلاً عن رسم اساليب التعامل والتعاون مع الدول الاخرى عبر اتباع سياسـات تختلـف بـأختلاف الظـروف 
وعلى الاستراتيجية السياسية هنا ان تكون واضحة ، مرنة ، وان ترتبط بباقي فروع الاستراتيجية العليـا مـع بقـاء الصـلة . 

لسياسة الداخلية واستراتيجيتها والسياسة الخارجية واستراتيجيتها وكلاهما يرتبطان بأستراتيجية سياسـية قائمة بين ميداني ا
فترسـم الاسـتراتيجية الشـاملة لخدمـة اهـداف الدولـة ، والـتي تضـعها  ) ٦.(واحدة تنظوي تحت لواء الاستراتيجية الشاملــة 

ولتها ومصالحها لاا الاداة الـتي تحـرس المبـادئ والمصـالح ، وكوـا القيادة السياسية والتي لابد ان تكون واعية لاهداف د
تستلم زمام القيادة في دولتها بوصفها الرمز المعبر عن المصالح الوطنية والقومية مع الاعتماد على حسابات وتوازنات بين 

ك يضم محتوى الاستراتيجية الشاملة وفي اطار ذل. المتطلبات المختلفة وتنفيذها عبر الاعتماد على وسائل الدولة المتاحة 
  )٧: (في اساسياته جانبين 

  .الاهداف المراد تحقيقها والقدرات المتاحة امام الدولة لضمان الامن القومي  ♦
  .الوسائل المتبعة التي تركن اليها الدولة لتحقيق اهدافها ضمن تسلسلية تتحدد فيها الاهمية  ♦

هـــداف ، الا ان مـــا هـــو متفـــق عليـــه لـــدى الاســـتراتيجيين ان الاهـــداف وعلـــى الـــرغم مـــن الاقـــرار بحقيقـــة نســـبية الا
فأفضل الاسـتراتيجيات القوميـة الشـاملة . الخاصة بوحدة الاقليم وامن الشعب وكرامته اهداف ثابتة لا تحيد الدول عنها 

ة عــن عقيــدا ، هـي الــتي تقــوم علـى وفــق اهــداف واضـحة وتــتم وفقــاً لاسـلوب تفكيرهــا الــذي تسـتقيه مــن مبادئهــا المعـبر 
وافضلها كذلك التي تحدد اهدافها بدقة وموضوعية تتناسب وما تملكه من امكانيـات لان الخطـر الاكـبر ان تضـع الدولـة 
لها اهدافاً استراتيجية اعلى من قدراا وهو ما يطلـق عليـه باللاواقعيـة ، والواقعيـة في الاسـتراتيجية الشـاملة تعـني ايضـاً ان 

ا ما داهمها عدو وتدرس امكاناته وتضع لنفسـها بـدائل واولويـات تتغـير بتغـير امكانيـات العـدو بمعـنى تبعد عنها الخطر اذ
التكيف وفقاً للمتطلبات التي تمليها عليها امكانيات العدو المتغيرة التي لا تقتصر على معالجة ازمات الحاضر انما تمتد الى 

                                                           

اتحـاد الكتـاب العـرب :  دمشـق (، لسـابعة، السـنة ا ٢٠والتحديات التي تواجهه  ، مجلة الفكـر السياسـي ،  العـدد هيثم الكيلاني ، الأمن القومي العربي. د) ٥(

  .٣٢، ص)  ٢٠٠٤، 

  .  ٩٦كاظم هاشم نعمة ، مصدر سبق ذكره ، ص. د) ٦(

  . ٢٦ص)  ١٩٨٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : بيروت (  ٣اراء في الحرب الاستراتيجية وطريقة القيادة ، ط: اكرم ديري : وكذلك 

 ١٩٨٥كليـة الامـن القـومي سـابقا ، : بغـداد (، ١يـق ، مجلـة الامـن القـومي ، العـددالاستراتيجية القومية الشاملة بين النظريـة والتطب: فاضل زكي محمد  . د) ٧(

  . ٣٩، ص)



ل التعامل مع الظروف المسـتجدة واختيـار افضـلها لضـمان الفعـل ،عبر عملية تفكير وتخطيط لتحديد بدائ) ٨(المستقبل 
وان مفهــوم اســتراتيجية الأمــن القــومي مفهــوم شــامل . النــاجح وتحديــد الكيفيــة المناســبة للتعامــل مــع متغــيرات المســتقبل 

ايـة وسـلامة للعناصر التي تشـكل الاحتياجـات الضـرورية للـوطن، متضـمنة الحمايـة الذاتيـة واسـتقلال الكيـان الـوطني ، حم
ضـرورة توافـق : وترتكـز علـى عـدة عناصـر أبرزهـا).بناء دولة المؤسسات الدولة عصـرية، أراضية، ورفاهية شعبه الاقتصادية

صياغة مجموعة من الخطط والمبادئ التي تحدد الأهداف القومية للوطن ، القيادات الوطنية القادرة على إدارة هذه الخطط
وأن هـذه المبادئ ليست مطلقة وإنما تتحدد على . مع مراعاة مبادئ الأمن القومي واعتباراتهمستنداً على الغاية القومية، 

أسـاس القـوة المتاحـة وقـدراا القوميـة والتهديـدات الخارجيـة والتحـديات المحليـة وطبيعـة النظـام الـدولي المعاصـر وانـه تصـور 
يـة امـة ومسـتمد مـن تاريخهـا ومـا أفرزتـه معطيـات موقعهـا ستراتيجي نابع من متطلبات حماية المصالح الحيوية الأساسـية لأ

أي أـا وثيقـة سـرية في غالبيـة مفاصـلها وترتكـز ، الجغرافي ومورثها التاريخي والاجتماعي للمحافظة على الوجود الحـي لهـا
  )٩.(على أبعاد وعناصر أساسية 

  )واقع استراتيجية الامن القومي العراقي ومقومات تطبيقها: ثانياً ( 
  :واقع الاستراتيجية الامنية العراقية : ولا ا

ان المقصود بالامن القومي العراقي تحديدا هو امن دولة العراق الداخلي والخارجي ، وطالما ان مقومات الدولة هي 
الاقلــيم والشـــعب والســيادة او كمـــا يحـــددها بعــض البـــاحثين بالنظـــام والشــعب والســـيادة ، فـــالامن القــومي حســـب هـــذه 

) القـومي(يرتبط بالدولة القوميـة  ذات النظـام السياسـي الواحـد والسـيادة التامـة ، وهـذا مانعنيـه تحديـدا بكلمـة المقومات 
الخ أي ان المقصـود بـالامن القـومي ..أي قوميـة اللغة والتراث كالقوميـة العربيــة او الكرديـة او التركيـة) الاثني(وليس المعنى 

فــالامن القــومي العراقــي يمتلــك عناصــر لبنــاء مرتكــزات ) ١٠.(الداخلـــي والخارجـــيالعراقـــي تحديــدا هـــو امــن دولــة العــراق 
اســتراتيجية ذاتيــة تعكــس الجــوهر الاصــيل لهــذا الامــن ، فهنــاك الامكانــات الاقتصــادية والقــوة الحضــارية والكــم الــديمغرافي 

مي العراقـــي يمكـــن تقســـيم اراء الخـــبراء وـــذا التحديـــد لمعـــنى الامـــن القـــو . والبعـــد الجغـــرفي والقـــيم الاصـــيلة والمصـــير الواحـــد
  )١١: (الاستراتيجيين الذين عنوا ذا الموضوع الى محورين اساسيين

الذي يعتمد على رؤية أن الامـن القـومي هـو قـدرة الدولـة علـى دحـر أي هجـوم عسـكري عليهـا ويعتـبر : المحور التقليدي ♦
من ، ويتفق معظـم هـؤلاء الخـبراء علـى ان هـذا المحـور هذا المفهوم ان الامن العسكري هو كل شيء بالنسبة لمفهوم الا

يختص به جميع اجهزة الدولـة بـدون اسـتثناء ويشـترك فيـه بكـل طاقاـا وامكاناـا ويشـمل ميـادين مختلفـة ، والواقـع ان 
  .فقط ) السوق العسكري(هذا المفهوم جاء متأثرا بالمفهوم الكلاسيكي لمصطلح 

ر المعاصـر بخصـائص النظـام الـدولي وانتقـال مفهـوم السـوق مـن معنـاه الضـيق الى مفهـوم هو حصيلة التطو : المحور المعاصر ♦
اكثر اتساعا حيث يوضع الامن العسكري ضمن اطار مجتمعي يشمل الجوانب المختلفة ، ويرى خبراء الامـن القـومي 

                                                           

  .   ٤٠المصدر نفسه ، ص) ٨(

مركـز الدراسـات الدوليـة ، : جامعـة بغـداد ( ٣٥استراتيجية اميركية فاعلة في العراق ، ترجمـة سـتار الـدليمي ، دراسـات مترجمـة : انتوني كوردسمان : وينظر ايضا 

  . ٥، ص) ٢٠٠٥

بغـــداد ، مركـــز صـــقر للدراســـات العســـكرية والأمنيـــة ( الجـــزء الأول دراســـة تحليليـــة  -مهنـــد العـــزاوي ، اســـتراتيجية الأمـــن القـــومي العراقـــي تحليـــل ورأي) ٩(

  . ٢، ص)  ٢٠٠٨والإستراتيجية ، 

جامعــة بغــداد ، كليــة القــانون والسياســة ، ( لة ماجستيرمنشــورة ، عبــد الســلام ابــراهيم البغــدادي ، مفهــوم الكيــان الصــهيوني للامــن القــومي ، رســا: ينظــر) ١٠(

 . ٢٥، ص )  ١٩٨٢

محمد عبد الشـفيع عيسـى ، نحـو مسـاهمة فـي النظريـة السياسـية اسـس البحـث المنهجيـة ومسـتويات الحركـة السياسـية ، مجلـة السياسـة الدوليـة،ع . د) ١١(

   ٩٨، ص) ٢٠٠٥ستراتيجية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والا: القاهرة (،١٥٣



ربــط الامـــن : والثانيـــة ربــط الامـــن القــومي بالتنميــة : المتخصصــون ان الامــن اصـــبح وفــق هــذا يفهـــم بــدلالتين الاولى 
وهـذا يعـني . القومي بالاستراتيجية ، ويقصد به قدرة الدولة على حماية قيمها الذاتية من التهديدات ايا كان مصـدرها

ارتكــاز الامــن القــومي علــى اســس موضــوعية هــي حمايــة مصــالح الدولــة واركاــا وعلــى اســس ذاتيــة هــي القــدرة علــى 
  .دورها في احتواء مصادر التهديد المحتمل للحفاظ على سيادا واستقلالها امتلاك الفاعلية لتوفير الحماية و 

وبــالرجوع الى المفــاهيم والمعطيــات الانفــة الــذكر فــان الامــن القــومي بشــكل عــام والامــن القــومي العراقــي بشــكل خــاص 
  )١٢: (يتطلب توفر مبدأين اساسيين هما 

وتــرتبط بســلامة اراضــيه بغــض النظــر عــن النظــام السياســي مبــدأ ثابــت تفرضــه الظــروف الجيويولوتيكيــة للعــراق  -أ
  .الحاكم فيه 

الذي مازالت ملامحه في العراق في طـور (مبدأ متحرك او متغير ويرتبط بالاهداف السياسية للنظام السياسي  -ب
  .ونوعية القيادة فيه وما تضعه هذه القيادة من اهداف ومبادئ ووسائل لتحقيق هذه الاهداف ) التبلور

تلف مصادر تحديد الأمن القومي في اال الـداخلي، عنهـا في اـال الخـارجي، لـذلك فـإن الدولـة تحـدد وسـائل تخ
فالمقصود بوسائل الحماية للأمن القومي، هو . حماية للأمن داخلياً وأخرى خارجياً، وقد تعمل بعض الوسائل في االين

اجهـة الأحــداث المـؤثرة بصــورة مباشـرة أو غــير مباشـرة علــى الامــن مـا تســتخدمه الدولـة مــن وسـائل وأدوات واجــراءات لمو 
ومــن هــذه الوســائل أجهــزة الأمــن، والاســتخبارات وهــي الوســيلة الرئيســية الــتي . القــومي في اــالين الــداخلي، والخــارجي 

نجـــاح الدولـــة، في وتتوقـــف دقـــة و . تعتمـــد عليهـــا القيـــادة السياســـية، في صـــناعة وإعـــداد القـــرارات المتعلقـــة بـــالأمن القـــومي
مواجهة المشاكل الأمنية، على دقة هذه الأجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات وتحليلها، وإعدادها الجيد للبدائل المتاحة، 

وتنفــذ هــذه الأجهــزة، بصــورة ســرية غــير مباشــرة، . وعرضــها بأســلوب واضــح علــى متخــذي القــرار، وفي الوقــت المناســب
اذ تتلقـى هـذه  وكذلك مجالس الأمن القومي) ١٣. (تؤثر على أمن الدولة بصورة مباشرةوبصفة غير رسمية، مهام أمنية، 

اــالس، المعلومــات المتاحــة، عــن المواقــف المــؤثرة علــى أمــن الدولــة، وتعيــد ترتيبهــا وتجميعهــا، بشــكل منطقــي، وتحللهــا، 
ركة، والإجراءات الملائمة لكل رد فعـل وتضع نموذجاً لاحتمالات ردود الفعل المنعكسة من القوى المضادة، إزاء هذه الح

فضلا عـن مجموعـة مـن السياسـات . محتمل وتأثيراته الجانبية لتتمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار في الوقت المناسب
  ) ١٤:(الأمنية المتخصصة، التي دف ا الدولة إلى تحقيق أمنها، وحمايته وهي

 : الوسائل الداخلية : اولا 
 تقوم الدولة بتنمية سياسة شاملة، تتضمن التوعية، وتحقيق التماسك السياسي : اً سياسي) أ(
إتبــاع سياســات اقتصــادية مدروســة، وخطــط تنميــة اقتصــادية، تحقــق اســتقلالاً اقتصــادياً واكتفــاءً : اقتصــادياً ) ب(

الـــوطني مـــن التهديـــد، أو الهـــزات  ذاتيــاً مناســـباً للأهـــداف الوطنيـــة، والـــتخلص مــن التبعيـــة اقتصـــادياً، بمـــا يحمـــي الاقتصــاد
 . الاقتصادية المصطنعة

، )انــــدماج الاقليــــات والطوائــــف والطبقــــات(العمــــل علــــى زيــــادة التماســــك الاجتمــــاعي للدولــــة : اجتماعيــــاً ) ج(
 . والمحافظة على مبادئ وقيم اتمع، وتراثه الوطني والديني

                                                           

مركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية : القـاهرة (،  ١٢٧ممـدوح شـوقي ، الأمـن القـومي والعلاقـات الدوليـة ، مجلـة السياسـة الدوليـة  ، العـدد . د: ينظر )  ١٢(

  .٤٣، ص) ١٩٩٧والاستراتيجية ، 

  . ٦٦، ص)١٩٨٥ؤسسةالابحاث العربية، بيروت ، م(الاستراتيجية والسياسةالدولية : اسماعيل صبري مقلد) ١٣(

  . ٣٢ص – ٩، ص) ٢٠٠٤دار المحروسة ، : القاهرة (العراق الدستور والدولة من الاحتلال الى الاحتلال ، : وكذلك عبد الحسين شعبان 

  . .٢١، ص) ١٩٩٠جليل ، دار ال: عمان (الامن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلي ، : محمد يوسف العملة )  ١٤(



 : الوسائل الخارجية : ثانيا 
 ). تحديد أهداف الدولة وارتباطها بالأمن القومي(جية صياغة السياسة الخار ) أ( 
  . صنع قرار السياسة الخارجية) ب(
تنفيذ السياسة الخارجية، وهي العملية الأكثر أهمية، لتعلقها بوسائل حماية الأمن القومي خارجياً، من خلال ) ج(

 –فضـلا عـن الادوات الاقتصـادية والتكنولوجيـة عدة أدوات، أهمها الأداتان الدبلوماسية والعسكرية، وهما الأكثر فاعلية 
  .العلمية 
في ضوء ما تقدم نستطيع القول ، ان موضوع الأمـن القـومي العراقـي لم يعـط الأهميـة الـتي يسـتحقها ولم تتبلـور    

طني حتى الوقت الحاضر رؤية عراقية موحدة لمفهوم الأمن القومي كي يسترشد ا صانع القرار ويعتمدها في ظل إجماع و 
شامل حول متطلبات حماية الأمن الوطني للبلاد وهذه مهمة وطنية ذات أسبقية عالية نأمل بمن يرتقي سـلم السـلطة في 
الـبلاد ايلائهـا الأهميــة الـتي تســتحق لبلـورة نظريــة امـن وطــني أو قـومي تســتهدف حمايـة المصــالح الوطنيـة العليــا للـبلاد علــى 

ر لحد الآن رؤية عراقية أو عربية لمفهوم الأمن الـوطني أو القـومي علـى الـرغم مـن فلم تتبلو . الصعيدين الداخلي والخارجي
ظهــور العديـــد مــن المحـــاولات العلميــة الجـــادة الــتي اســـتهدفت توضـــيح رؤيــة هـــذه الدولــة أو تلـــك لموضــوع الأمـــن القـــومي 

لعليــا الــتي تنطلــق منهــا عمليــات وبالتــالي تعــددت المفــاهيم والتعــاريف وتباينــت وجهــات النظــر حولهــا طبقــا للإســتراتيجية ا
لكن على الـرغم مـن ذلـك ، تمثـل إسـتراتيجية الامـن القـومي العراقـي مـنهج متكامـل ) ١٥.(التأصيل الفكري والعملي لها

متعدد الإبعاد والجوانب سواء كانت السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى قراءة الواقع العراقـي قـراءة 
والنهـوض ــذا الواقـع والرقــي والسـمو بمصــالحه ، ه وفقـاً للتكامليــة العلميـة والحقــائق الواقعيـة الملموســة صـحيحة وتشخيصــ

كمــا أن هــذه الاســترتيجية تعتــبر مــنهج لتحقيــق الإخــوة والمصــالحة بــين أبنــاء الــوطن ، الوطنيــة نحــو حالــة متقدمــة متطــورة
 )١٦.(ية والداخلية المحيطة بالعراقالواحد بالإضافة إلى الحد من التهديدات والمخاطر الخارج

فـالعراق هـو ألهـدف المنشـود ، ميـزة مهمـة ومـدلولات كبـيرة  ٢٠٠٣ان لاستراتيجة الامن القومي العراقـي بعـد عـام 
والغايــة الأساســية مــن هــذه الاســتراتيجية وليســت المصــالح  الفئويــة أو المذهبيــة أو الطائفيــة أو القوميــة أو العرقيــة أو حــتى 

أمــا الجانــب السياســي فتمثــل في أجــراء مصــالحة وطنيــة حقيقيــة بــين أبنــاء الشــعب العراقــي ســواء كــانوا مــن الشخصــية ، 
والمصــالحة الوطنيــة اعتبرــا إســتراتيجية الامــن القــومي مــن الوســائل الاســترتيجية ، الساســة أو مــن عمــوم الشــعب العراقــي

  )١٧. (المهمة التي تعمل على رأب الصدع وردم الهوة الطائفية
في العــراق مــا  ٢٠٠٤انطلاقــا مــن اهميــة البــدء بصــياغة اســتراتيجية شــاملة للامــن القــومي العراقــي ، تشــكلت عــام و 

سمــي في حينــه الهيئــة الوزاريــة للامــن القــومي لتتــولى تنســيق سياســة عمــل الامــن القــومي العراقــي بــين الــوزارات والمؤسســات 
مـن علـى المســتوى الـوطني العراقـي ، وتــراس الهيئـة في بدايـة تشــكيلها التابعـة للحكومـة العراقيـة مــع تـولي مسـؤولية تــوفير الا

ثم انتقلت رئاستها بعد ذلك الى رئيس الوزراء ، وتشكلت هذه الهيئة من وزراء الدفاع ) بول بريمر(رئيس سلطة التحالف 
ســكري الاقــدم ومستشــار والداخليــة والخارجيــة والعــدل والماليــة فضــلا عــن مــدير المخــابرات ومستشــارين همــا المستشــار الع

                                                           

  . ٥مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ١٥(

مركــز الاهــرام للدراســات السياســية : القــاهرة (، ١٥٣محمــد ســعد ابــو عــامود ، فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد . د: وكــذلك ينظــر 

  .١٢٤، ص) ٢٠٠٥والاستراتيجية ، 

بيــروت ، ( ٢٩٧المشــهد العراقــي الــراهن الاحــتلال وتوابعــه فــي ضــوء القــانون الــدولي ، مجلــة المســتقبل العربــي ، عــدد : بان عبــد الحســين شــع: ينظــر ) ١٦(

  . ١٢٣، ص) ٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية ، 

  . ٣مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ١٧(



الامـن القـومي ، وكمـا اعلـن في حينـه فـان اهـم غايـات هـذه الهيئـة والـدافع الاسـاس الـذي اسـتوجب ايجادهـا ، هـو اعـادة 
الامـن والاسـتقرار والحاجـة الملحــة الى تقيـيم عـال وغـير متحيــز للمصـالح الامنيـة للعـراقيين كافــة فضـلا عـن تـوفير الظــروف 

  )١٨.(ين من تحديد واختيار جهم السياسي في المستقبل المناسبة لتمكين العراقي
) ٢٠١٠ – ٢٠٠٧(وضعت الحكومة العراقية ما اسمتها استراتيجية الامن القـومي العراقـي للاعـوام  ٢٠٠٧وفي عام     

ة كي تمثل سياستها في مواجهة المخاطر ، وتضم هذه الاستراتيجية اربعـة مـداخل هـي المـدخل الاول الـذي احتـوى الرؤيـ
المصــالح (الوطنيــة العراقيــة والبيئــة الاســتراتيجية للعــراق ، فيمــا تضــمن المــدخل الثــاني بــاب المصــالح الوطنيــة والــذي يشــمل 

كمــا تضــمن المــدخل الثالــث فقــرات عشــرة منهــا ) السياســية والمصــالح الامنيــة والمصــالح الاقتصــادية والمصــالح الاجتماعيــة
كمــا جــاء في المــدخل الرابــع الوســائل .ة المنظمــة واــاميع المســلحة والميليشــياتالعنــف والتمــرد والتخريــب والفســاد والجريمــ

المصالحة الوطنية والمراجع الدستورية وسيادة القانون واستكمال نقل المسؤولية (الاستراتيجية وتشمل اال السياسي العام 
اضافة الى ابواب اال السياسي الاجتماعي ) اقيةالامنية من القوات متعددة الجنسية الى السلطات المدنية الدستورية العر 

  )١٩.(واال الامني واال الاقتصادي واال المعلوماتي 
وعلى الرغم مما تواجهه هذه الاستراتيجية من نقد وتحليل الا اا تبقى خطوة اولية في طريق رسم معالم استراتيجية 

وتعـــديل الخطــط الاســـتراتيجية لــن يـــتم الوصــول الى آليـــات عمـــل الامــن القـــومي العراقــي ، فمـــن دون تصــويب الاخطـــاء 
وفي اطــار ذلــك علــى الاســتراتيجية الامنيــة العراقيــة الاخــذ بنظــر . مناســبة تضــمن الحــدود الــدنيا للامــن القــومي العراقــي 
  الاعتبار البيئة المحيطة وما يستجد ا من ظروف وهي 

  ) ٢٠: (وتضم :  البيئة الخارجية) ١
 لال الأمريكي قوات الاحت  •
 . التغلغل الإسرائيلي في العراق •
 . الدور الإيراني في العراق •
  . دوائر المخابرات الأجنبية المختلفة في العراق   •
  . عصابات الجريمة المنظمة ومنظمات الظل العاملة على ارض العراق •
  . القانون الدولي والضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة  •
  .ادة أعمار العراق دوليا وعربيا بعد الحرب التعويضات المالية وإع •
  . دور الدول العربية في العراق   •
الثروات الطبيعية الإستراتيجية وكيفية تداولها والحفاظ عليها وفق المنظور الوطني بما يحقق الرفاهية للشعب العراقي  •

  وحمايتها من القرصنة الخارجية  
  . ات سيادة كاملةالموقف الدولي وعودة العراق كدولة مستقلة ذ •

                                                           

  . ١٥٨، ص) ٢٠٠٠كردستان العراق ، مؤسسة موكوياتي للطباعة والنشر ، (عراق ، الفيدرالية وامكانية تطبيقها في ال: محمد عمر مولود : ينظر ) ١٨(

  . ١٢مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ١٩(

  .  ١٣المصدر نفسه ، ص)  ٢٠(

راسـات الوحـدة العربيـة ، مركـز د: بيـروت ( ٣١٧هانز فون سبونيك ، مابعد الحرب وماقبل السلام العراق الى اين ، مجلـة المسـتقبل العربـي ، عـدد : وكذلك 

  . ٤٠، ص) ٢٠٠٥

ــدليمي ، دراســات مترجمــة : وايضــا انتــوني كوردســمان  ــران فــي العــراق مامقــدار تأثيرهــا ،، ترجمــة ســتار ال ــة ، : جامعــة بغــداد ( ٣٥اي مركــز الدراســات الدولي

  .  ١٥، ص) ٢٠٠٥



  )٢١: (وتضم : البيئة الداخلية ) ٢
  .فصائل المقاومة العراقية  •
القــوى والأحــزاب السياســـية والجماهيريــة والعشـــائرية الوطنيــة العراقيــة المعارضـــة لشــكل العمليـــة السياســية في ظـــل  •

ي والدولي والحفاظ على الاحتلال ودورهم في ترصين سيادة واستقلال العراق وإعادته إلى محيطه العربي والإسلام
  . مكتسباته

الشخصيات الوطنية والنخب العلمية العراقية المناهضة للاحتلال والمعارضة للحكومة والعملية السياسية والنخب  •
العلمية ورؤوس الأمـوال المهجـرة والمهـاجرة ودورهـم في ترصـين سـيادة واسـتقلال العـراق وإعادتـه إلى محيطـه العـربي 

   .والإسلامي والدولي
  .ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق ودورهم في ترصين استقلال العراق  •
  . أعادة النظر بأساليب وطرق وعقيدة الجيش الحالي والقوات المسلحة الحالية والمنظور المهني الوطني المستقل •
ــم وعــوائلهم المعتقلــين وخطــة إطــلاق ســراحهم وحقــوقهم الماديــة والمعنويــة وكيفيــة تعــويض الأضــرار الــتي لحقــت  •

  . وأعادة تأهلهم نفسيا وماديا 
  . المهجرين والنازحين في العراق ودول الجوار الاخرى  •
  .حقوق المرآة والأرامل الذي بلغ عددهم الملايين وهذه مشاكل اجتماعية في غاية الخطورة  •
  : مقومات تطبيقها : ثانيا 

  )٢٢: (اسس اساسية  يعتمد تطبيق استراتيجية الامن القومي العراقي على ثلاثة
فهــي الغايــات النهائيــة المطلــوب الوصــول اليهــا ، ويــتم تحديــد الاهــداف العليــا عــبر الســلطة : تحديــد الاهــداف  )١

. السياســية المختصــة ممــا يحتــاج الى ترتيــب هــذه الاهــداف فيمــا بينهــا علــى اســاس وضــع اولويــة واســبقية في التنفيــذ
دى تعلقها بالأمن القومي للدولة ومصالحها ، مما يـدفع للاختيـار وتجري المفاضلة بين تلك الاهداف على اساس م

  .بين بدائل معينة ومحاولة توجيه العمل عبر اتباع سياسات مدروسة محددة الاهداف والنتائج
بعد تحديد الاهداف يتم تحديد الوسائل التي يمكـن تحقيقهـا وتسـتلزم جمـع المعلومـات وتحليلهـا : تحديد الوسائل  )٢

قيق الهدف المطلوب ، تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة والجهاز البشري اللازم لتنفيذها ، ووضع عدد اللازمة بتح
مـــن الخطـــط البديلـــة وتوضـــيح ايجابيـــات وســـلبيات كـــل منهـــا لكـــي تســـتطيع في ضـــوء ذلـــك اختيـــار الخطـــة الافضـــل 

  .واقرارها

                                                           

  .  ١١المصدر نفسه ، ص) ٢١(

بيـروت ، مركـز دراسـات (،  ٤٣راق صوره ومصائره ، تقديم عبـد الالـه بلقزيـز ، سلسـلة كتـب المسـتقبل العربـي الاحتلال الامريكي للع: وادم روبرتس واخرون 

  . ١٦٣، ص) ٢٠٠٥الوحدة العربية ، 

) ٢٠٠٥ة ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـ: بيروت ( ٣١٧المراة العراقية وخطاب الاحتلال الامريكي  ، مجلة المستقبل العربي ، عدد : وكذلك هيفاء زنكنة 

  . ٥٢، ص

بيـروت ، مركـز باحـث ، (، السـنة الاولـى  ١طيب تيزيني ، نظرية المقاومة بين العقل التاريخي والحامل الاجتماعي ، مجلة دراسات باحث ، العدد . د: وايضا 

  .٢٠، ص) ٢٠٠٣

  .    ٢٨ص) . ٢٠٠٠:  بيروت(دراسات في السياسات العامة وصنع القرار، : السيد عليوة وعبد الكريم درويش . د) ٢٢(

  . ٢٠، ص) ٢٠٠٤بيروت ، دار الساقي ، (، ) السياسة الامريكية في اعادة تشكيل الشرق الاوسط(عراق المستقبل : كذلك ينظر جيف سيمونز 



ذ والانتهاء منه عبر اعداد جدول زمني للتنفيذ يتطلب التخطيط تحديد موعد بدء التنفي: تحديد التوقيت الزمني  )٣
والاعتماد على مرحلية الاهداف ، خاصة وان الوقت عنصر مهم في اية خطة لضـمان الموازنـة في التنفيـذ فلايكـون 

  .هناك تقصير اواطالة في الخطة
ت الاساسية مع ضرورة وعليه فأن نجاح استراتيجية الأمن القومي العراقي يتطلب الاعتماد على مجموعة من المقوما

  :التنسيق الفعلي بينها لضمان التنفيذ وهذه المقومات هي 
  )٢٣( : ويشمل: المقوم السياسي -١
السياسة الداخلية للدولة ، ويشمل المكونات السياسية العراقية والتطـور السياسـي والديناميكيـة السياسـية وكـل واحـدة  •

ات السياسية هي مجموعة الأفكار والقيم والاتجاهات التي تسير فالمكون. من هذه العناصر تشتمل على عناصر أخرى
والديناميكية السياسية تحتـوي علـى أسـلوب القيـادة السياسـية وشخصـياا وسـلطة -بمقتضاها حركة اتمع السياسية 

بــين جميــع اتخــاذ القــرار والقواعــد المنظمــة لــذلك، ودرجــة التطــور السياســي تشــتمل قــدرة الجهــاز القيــادي علــى التنســيق 
  .العناصر 

وتشمل وضع السياسة الخارجية للعراق والجهاز الدبلوماسي الذي يقوم بتنفيذها وكيفية استخدام : السياسة الخارجية  •
وممارسة الدولة لمصادر القوة عندها وكيفية ممارسة ذلك في المنظمات الدولية والرأي العام الـدولي ومـع الـدول الأخـرى 

  . الح الحيوية في الخارج والقدرة على مد النفوذ وشرح ألاهداف للمجتمع الدوليوكيفية التعامل مع المص
وتشمل التنظيمات السياسية في الدولة كالأحزاب والنقابات  ووسائل الاعلام وخبرات القيادة :  المؤسسات السياسية •

  . السياسية في حشد الجماهير خلف سياستها
تصادي دوراً مهماً في وضع الاستراتيجية بل يشكل الاقتصاد عاملاً أساسياً في ويلعب العامل الاق: المقوم الاقتصادي -٢

  )٢٤: (خدمة الاستراتيجية وخاصة في بعدها العسكري والاجتماعي ويشمل اال الاقتصادي مايلي
أمينهــا القــدرة الاقتصــادية للعــراق ومــدى تــوفر المــواد الغذائيــة مــن مصــادر محليــة أو صــديقة ومــدى قــدرة الدولــة علــى ت •

  )مياه -ثروات طبيعية -معادن -طاقة (وتوفرالموارد الطبيعية . مادياً أو أمنياً 
وتكنولوجيـا متاحـة محليـة أو  -تجـارة -صـناعة -وتشـمل فـروع الاقتصـاد مـن زراعـة: المؤثرات علـى العنصـر الاقتصـادي •

لدولة والإنتاج والاسـتهلاك والتضـخم ويدخل في العامل التجاري وضع ميزان المدفوعات في الدولة ومديونية ا. مستوردة
  . ومعدل التنمية وغير ذلك من العوامل

تلعــب الثقافــة دوراً مهمــاً في الاســتراتيجية القوميــة للعــراق مــن حيــث تــاريخ الشــعب والأمــة  : المقـوم الثقــافي والمعنــوي -٣
ثقافـة العالميـة أو محيطهـا الإقليمـي لأن الثقافي وقيمها الحضارية والثقافيـة ومـدى إسـهامها الحضـاري والإنسـاني في مجـال ال

ويقــوم التعلــيم والمؤسســات العلميــة والثقافيــة مقــام الحجــر الأســاس للقاعــدة . هــذه العوامــل تشــكل الــروح القوميــة للأمــة
الثقافيــة للدولــة وعــدد الجامعــات والمــدارس ونســبة المتعلمــين وقــدرة التعلــيم علــى تحقيــق التنميــة الروحيــة والثقافيــة وإســهام 

كمــا أن . العلــم والثقافــة والتكنولوجيــا في تقويــة الأمــن العســكري أو بشــكل آخــر التعبــير عــن القــوة الماديــة للدولــة والأمــة
هذه العوامل مجتمعة تلعب دوراً في تقوية المناعة الفكرية والثقافية للدولـة، أي تميـز شخصـيتها الفكريـة لا باعتبارهـا دولـة 

                                                           

  .  ٤مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٢٣(

اتحـاد :  دمشـق (الفكر السياسي ، العددان الرابـع والخـامس ، السـنة الثانيـة ، عيسى درويش،  ركائز الاستراتيجيـة في خدمة الأمن القومي ، مجلة .د: وايضا 

  . ٤٢، ص)  ١٩٩٩الكتاب العرب ،  

  .  ٤٤عيسى درويش ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٢٤(

   ١١، ص) ١٩٩٨دارالموقف العربي، : القاهرة (عبد المنعم المشاط، نظرية الأمن القومي العربي المعاصر. وايضا د



بتكاملها مع الآخـر وقـدرا علـى الإفـادة والاسـتفادة في محـيط إنسـاني يأخـذ مـن الثقافـة معزولة بثقافتها عن الآخر وإنما 
  )٢٥(.أي الإيمان بحوار الثقافات وتفاعلها الإنساني . العالمية ويعطيها دون تعصب أو تمييز أو هيمنة

ية القـيم الحيويـة للأمـة وحمايـة وتشمل طاقة الدولة لبناء قوة عسكرية عراقية قادرة على حما: المقوم العسكري والأمني -٤
وتضم القوة العسكرية إطاراً عاماً يعطي الأمان داخلياً وخارجياً لقدرات الدولة الأخرى لتنمو . أمنها الخارجي والداخلي

وإذا كان الأمن الخارجي يشمل إقامة منظومـة عسـكرية متكاملـة . وتتطور وتحقق أهداف الأمن القومي بمفهومه الشامل
و المحتمل وحماية الوطن وتحقيـق الأمـن مـن التهديـد الخـارجي فـإن الأمـن الـداخلي يشـمل إشـباع حاجـة المـواطن لردع العد

للشعور بالطمأنينة في الداخل وحماية حقه داخل الجماعة وتحقيق حقوقـه المشـروعة في البيئـة الاجتماعيـة المحيطـة والـدفاع 
  )٢٦.(عنها وحمايتها

موعــــة مـــن العوامــــل الــــتي تكـــون الأمــــن الاجتمـــاعي للدولــــة وتعكـــس درجــــة الــــوعي ويضـــم مج : المقـــوم الاجتمــــاعي - ٥
الاجتمـــاعي للمـــواطن العراقـــي باعتبـــاره كائنـــاً سياســـياً، ومــــدى ممارســـة المـــواطن لحقوقـــه السياســـية والاجتماعيـــة وشــــكل 

ارســـة الحقـــوق المؤسســـات الاجتماعيـــة القائمـــة الـــتي تعكـــس درجـــة تطـــور اتمـــع، ومـــدى علاقـــة هـــذه التنظيمـــات في مم
السياســية وشــكل الهــرم الاجتمــاعي للدولــة والشــعور بالســلام الاجتمــاعي والطبقــي وحقــوق المــواطن في التعلــيم والصــحة 

  )٢٧. (والعمل ومدى تطور القوانين التي تحمي المواطن وحقه في التقاضي، والفصل بين السلطات
لأمــن القــومي العراقــي يجــب أن تتضــمن جميــع ونخلــص مــن ذلــك إلى وضــع قاعــدة عامــة مؤداهــا أن اســتراتيجية ا 

المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية لوضع القواعـد العامـة والـنظم والخطـط والوسـائل الـتي تأخـذ 
 فالاهـــداف الاســـتراتيجية للامـــن القـــومي. ـــا القيـــادة لتـــأمين الدولـــة مـــن التهديـــد الخـــارجي لأمنهـــا الـــداخلي والخـــارجي 

العراقي يجب ان ترتكز على ضمان الاستقرار باحتواء التهديدات العسكرية وغير العسكرية التي تشمل الجوانب الفكرية 
والاقتصادية والسياسية ذات الصلة بالإرهاب وقطع الإمدادات الخارجية عنها فالتخطيط الدقيق للأمن القومي يجب أن 

المناعة له بما يجعله قادرا على التصدي للتحديات الداخلية والتهديدات  لايهمل دور المواطن في دعم الخطط التي ستوفر
الخارجية ، مع مراعاة الانسجام بين أهداف الأمن القومي الداخلي وحقوق الإنسان والانسجام الاجتماعي والاستقرار 

يـا ، ممـا سـيعزز قـدرة الشـعب السياسي وتوسيع قاعدة الاتفاق على الرأي بوسائل ديمقراطية هدفها المصلحة الوطنية العل
على التماسك أمـام الضـغوط النفسـية والماديـة الـتي تمارسـها أطـراف أخـرى ، لـذلك فـأن الأمـن القـومي العراقـي الـداخلي 
مــرتبط بالخــارج ويجــب الانتبــاه الى ضــرورة إيجــاد بيئــة إقليميــة ملائمــة معتمــدين الصــيغ الســليمة كــالحوار والاقنــاع ورفــض 

  ) ٢٨. (الداخلية بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة التدخل في الشؤون 
  )مبادئ العمل اللازمة لإستراتيجية الأمن القومي العراقي: (ثالثاً (

                                                           

 ١٧، السـنة  ٣٢، مجلـة العلـوم السياسـية ، عـدد) العـراق انموذجـا(امل هندي ، جدلية العلاقة بين الديمقراطية المواطنة والمجتمع المـدني . د: ر ينظ) ٢٥(

 ١١٢، ص) ٢٠٠٦جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، (

  . ٤مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٢٦(

بيــروت ، مركــز دراســات ( ٢٧، الســنة ٣٠٥، مجلــة المســتقبل العربـي ، العــدد ) العــراق الــى ايــن(الوطنيــة ، فــي ملـف جاسـم يــونس الحريــري ، الوحــدة ) ٢٧(

  . ٥٣، ص) ٢٠٠٤الوحدة العربية ، 

اد ، مركـز العـراق بغـد(، السـنة الاولـى  ٣احمد عبد القادر القيسي ، الافاق الامنية للعراق في المسـتقبل المنظـور ، مجلـة دراسـات عراقيـة ، العـدد . د) ٢٨(

 . ٦٣، ص)  ٢٠٠٥للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، 



: طالما أن المواجهة مع اي عدو محتمل هي مواجهة ثقافية وسياسية وعسكرية وحضارية لذلك لابـد مـن تـوفر الآتي
)٢٩( 

ة مــن الأفكــار والوســائل التكتيكيــة الخاصــة لــدفع الخطــة الناجحــة لتحقيــق ويشــتمل مجموعــ: وحــدة الفكــر الاســتراتيجي .١
  . هدف أساسي يتوخى مواجهة العدو والانتصار عليه

وتشمل التعرف على تاريخ الأمة ومعاركها والدروس المسـتفادة منهـا وعوامـل القـوة فيهـا ويجـب أن : العقائد الاستراتيجية .٢
ـــــا الاســـــتراتيجية علـــــى ـــــة  تحتـــــوي الأنتربولوجي محتـــــوين ، الأول مفهـــــوم تقـــــني خـــــاص بـــــالعلم الاســـــتراتيجي ووســـــائل عقلن

الاستراتيجية وفق نماذج خاصـة واضـحة ومدروسـة وممكنـة التنفيـذ ، والثـاني دراسـة المنظومـات السـلوكية للعـدو، والتعـرف 
تي يقوم ـا في كـل مرحلـة على القوة العسكرية في الحاضر والمستقبل وإمكانياته والقدرة على توقع السلوك والتصرفات ال

  . من مراحل الصراع
والمقصود ا معرفة التطور النظـري والعملـي في اـال العسـكري وغـيره، والتطـورات الحاصـلة لديـه : الثقافة العامة للدولة  .٣

صـد التطـور والخبرات المكتسبة ويجب النظر إليها من الناحيـة الكميـة والنوعيـة أي النظـر للـتراكم في الماضـي والمسـتقبل ور 
الحركي مثل التطورات التي تطرأ على القوات المسلحة ونوعية المعدات ودرجة التقنية والتطور الثابـت علـى ثرواتـه المعدنيـة 

  . وإمكانياته البشرية وتحسين مواقعه الجيوبولتيكية
طارهــا مــن اجــل تحقيــق وتحتــاج إســتراتيجية الأمــن القــومي العراقــي الشــاملة مجموعــة مــن المبــادئ اللازمــة للســير في ا

  : أهدافها ، ومن أهم المبادئ اللازم إتباعها الأتي 
اي يشــتمل المخطــط الاســتراتيجي علــى خطــوات ومراحــل عــدة اســتعدادا لحــالات النجــاح والفشــل فتجاهــل : المرونــة  )١

 )٣٠(ذلك يؤدي الى الاخفاق في تحديد هامش حرية العمل المتاح لتحقيق الاهداف 
ومعرفــة الاطــراف الاخــرى وتحديــد نقــاط ضــعفها وقوــا واســتغلالها بفريــق عمــل يــتلاءم مــع  اســتغلال عوامــل الضــعف )٢

اهداف التخطيط الاستراتيجي ، والهدف من ذلك تضليل الخصوم وتشتيت قدرام ومواردهم وبالتالي ستكون ردود 
 ) ٣١.(افعالهم مناسبة لاختراق افعالهم 

قق على انه وسيلة لبلوغ اهداف اخرى تليه ، وهذا يؤكد على الثبات اي النظر لكل هدف متح: المرحلية في الاداء  )٣
بمعنى ان من يريد تحقيق اهداف الامن القومي اما ان يعمل فورا على بلوغها ولايقبل بسواها او . في تحقيق الاهداف 

 )٣٢.(يستبدلها باهداف بديلة ، او يتدرج نحوها عبر المرحلية المنتظمة غير المتراجعة 
ر والتجديد اي الاستفادة من التجربة لتطوير الفعـل مـع تصـحيح بعـض الاخطـاء الجزئيـة المحـدودة الـتي اقترنـت الابتكا )٤

 )٣٣. (بالفعل الاستراتيجي وضمان تناسب الوسائـل والادوات مع الظـرف والزمان المناسـب 
موضوعية تتناسب مع ما تملكه  ان افضل الاستراتيجيات هي التي تحدد الاهداف بدقة: التوازن بين الهدف والوسيلة  )٥

من قدرات فعمل الاستراتيجية يتطلب واقعية التفاعل بين الغايات والوسائل المستخدمة لتحقيقها سواء كانت وسائل 
  )٣٤. (دبلوماسية او اقتصادية او اعلامية او عسكرية احداها او كلها 

                                                           

  .٤٢عيسى درويش، ركائزالاستراتيجية ، مصدر سبق ذكره ، ص.د) ٢٩(

  . ٢٨، ص) ١٩٨٨بغداد ،دار الحرية ، (عزيز قادر ، حرب الافكار ، ) ٣٠(

  . ٦٦مصدر سبق ذكره ، صاحمد عبد القادر القيسي ، . د: وكذلك ينظر .  ٤٤المصدر نفسه ، ص) ٣١(

   ١٩، ص)١٩٩٢بغداد ، دار الحكمة ، (فاضل زكي ، الدبلوماسية في عالم متغير، . د: ينظر ) ٣٢(

 . ٩، ص) ١٩٨٩كويت ، (  ١٣٣عبد الخالق عبد االله ، العالم المعاصر والصراعات الدولية ، سلسلة عالم المعرفة، عدد )٣٣(

  . ٤٢لقومية الشاملة ، مصدر سبق ذكره ، صفاضل زكي محمد ، الاستراتيجية ا)  ٣٤(



جهــة وقــدرا علــى انجــاز ذلــك بمختلــف الوســائل ،  وعلــى هــذا الاســاس ، ثمــة تــرابط وثيــق بــين ماتريــد الدولــة تحقيقــه مــن
  . فالقوة بحد ذاا لاتشكل قدرة والجاهزية عندما تلتحق بالقوة الشاملة تحولها الى قدرة 

  )آليات تفعيل الاستراتيجية الشاملة للامن القومي العراقي: رابعاً (
على مجموعـة مـن المراحـل لضـمان تفعيلهـا وانجاحهـا ،  ان من الضروري اعتماد الاستراتيجية الشاملة للامن القومي العراقي

  )٣٥: (وتتمثل هذه المراحل بالاتي 
  .التخطيط المعتمد على التركيز في اعداد الموازنة الاستراتيجية للاهداف والموارد والامكانيات وتنفيذها )١
داء في الامد القصير او المتوسط مرحلة التخطيط المستند على التنبؤ لسنوات قادمة ، وغالباً ما يكون التركيز على الا )٢

، فضلاً عن مشاكل توفير البيانات اللازمة للتخطيط واحتمالات ان تكون عملية التخطيط مجرد عمليـة تعـديل للخطـة 
  .السابقة

مرحلة التخطيط الموجه خارجياً ، ويتركز على اكتشاف طرائـق جديـدة لتحديـد الحاجـات وتبـني نظـرة اكثـر ديناميكيـة  )٣
 وهنا تقسم الى مجموعات ووحدات اعمال استراتيجية . يص الموارد لاستخداماا البديلةلمسألة تخص

يتم الاندماج بين التخطيط والادارة في عملية واحدة عملية التخطيط المكثف والعميق والمرن والخـلاق ، ونظـام القـيم  )٤
  .المساند الذي يعكس الاتجاهات الخاصة ببعض القضايا

  )٣٦:(ستراتيجية امن قومي مستقبلية في العراق عليها ان تتكون من عناصر هيفالاطار العام لأية ا
 الموقف الذي تسعى الاستراتيجية الى مواجهته  •
 .الاهداف المطلوبة  •
 .الموارد والامكانيات المتوافرة لاستخدامها في تحقيق الاهداف •
ا يــؤدي  الى تفعيــل القــدرات والحــد مــن الوســائل والادوات الــتي يــتم ترجيحهــا والتنســيق بينهــا لتحقيــق الاهــداف ممــ •

 .التناقضات 
 .الخطط الفرعية التي من خلالها تتميز الاستراتيجية بالمرونة في مواجهة ما يستجد من احداث  •

وعليه توجد مجموعة من آلاليات المطروحة للنهوض باستراتيجية الامـن القـومي وتفعيلهـا في ضـوء التجربـة العراقيـة فضـلاً 
  )٣٧: (ل السابقة ومن هذه آلاليات الاتي عن تجارب الدو 

أدراك التهديدات والمخاطر الحقيقية التي تواجه العراق سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وعلى كافـة المسـتويات  )١
  من اجل يئة السبل الكفيلة بمواجهتها والقضاء عليها 

ســية العراقيـــة إزاء القضــايا الحساســـة الأمنيـــة تــوفير آليـــة إســتراتيجية فعالـــة لتوحيــد وتنســـيق الجهــود والمواقـــف السيا )٢
 .الكبرى التي تتطلب استجابة سريعة  مدروسة وقرار حاسم فعٌال 

                                                           

  .  ٥مهند العزاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣٥(

  .  ٧٢ص)  ٢٠٠٠الدار العربية للنشر ، : بيروت (اساسيات الادارة الاستراتيجية ، : عبد السلام ابو قحف : وكذلك 

  . ١٥مجدي حماد ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣٦(

بيـروت ( ٢٧، السـنة  ٣٠٤عملية الانتقال في العراق على حافة سـكين ، مجلـة المسـتقبل العربـي ، عـدد : لية للازمات المجموعة الدو : ينظر كلا من ) ٣٧(

     ٦٨، ص) ٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية ، 

بيــروت ، ( ٢٨، الســنة  ٣٢٦عــدد ومحمــد الســعيد ادريــس ، تحــديات المســتقبل العراقــي بــين العمليــة السياســية وخيــار المقاومــة ، مجلــة المســتقبل العربــي ، 

    ٣٥، ص)  ٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربية ، 

John Mueller , the Iraq syndrome , foreign affairs , November – December 2005 , p17.      

  . ٦٠، ص) ٢٠٠٤سات الوحدة العربية ، بيروت ، مركز درا( ٢٧، السنة  ٣٠٤وانتوني كوردسمان ، العراق ماالعمل ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 



حيث ستخلق الإستراتيجية بيئة سليمة  لعمل رؤية منظمة وعمل منسق متكامل ، تنظيم عمل الوزارات العراقية  )٣
الإســتراتيجية وتســتند لهــا في وضــع سياســتها  أذا اســتطاعت  هــذه الــوزارات ومؤسســات الدولــة العراقيــة أن تطبــق

 .وخططها فيما يتعلق بالأمن القومي العراقي
فتح أواصر من العلاقات الجديـدة الإيجابيـة مـع اتمـع الـدولي مـن جهـة أولى والدولـة الإقليميـة اـاورة مـن جهـة  )٤

التي تكمن في بناء عـراق ديمقراطـي  ثانية والتي سوف تؤدي إلى أقناع الجميع بتوجهات الحكومة العراقية ونواياها
 .حر مستقل  

خلــق رابــط وطــني بــين الشــعب العراقــي وحكومتــه الحاليــة المنتخبــة مــن اجــل العمــل المشــترك يــد بيــد  لبنــاء العــراق  )٥
 . وإعادة أعمارة وتأسيس دولة القانون وإرساء أسس الديمقراطية والعدالة 

والمصالحة والتلاقي بين الأحزاب والفئات والقوى السياسية الفاعلة إيجاد بيئة ايجابية مشجعة تفتح الباب للحوار  )٦
  .من اجل وأد الخلافات الجانبية وأجهاض كل محاولات الفتنة 

   .تكريس مشروعية دستورية ـ شعبية للحكم وإقامة المؤسسات الضرورية التي تكفل ذلك )٧
ومحاسبة فعالة على طرق استغلالها وانفاقهـا  ةتكريس ملكية شعبية وطنية عامة للثروات الطبيعية ووضع آلية رقاب )٨

   .الموارد والودائع والاستثمارات الخارجية ، وتطال هذه الملكية كافة
السـكانية وتسـتجيب للحاجـات الاقتصـادية  تكـريس تنميـة داخليـة وطنيـة متوازنـة تطـال كامـل الرقعـة الجغرافيـة ـ )٩

خـذ في الاعتبـار حرصـها علـى التكامـل التنمـوي الاقتصـادي والفنيـة للشـعب وتأ والاجتماعيـة، المعيشـية، الثقافيـة
التنمويــة مـع الــدول العربيـة الأخــرى  البيئــة العربيـة المحيطـة مباشــرة والأبعـد، والتنبــه إلى مخـاطر توســيع الفجـوة مـع

   .ااورة والأبعد
   .الضرورية التي تكفل تقليص معدلات البطالة على المستويين الوطني والقومي وضع الخطط )١٠
قهـا مـن مـنح تسـهيلات العسـكرية والأمنيـة الأجنبيـة، ومـا يراف التوقـف بجديـة أمـام الاعتمـاد المفـرط علـى الحمايـة )١١

  .وقواعد دائمة
  التفهم الاكثر شمولاً لموضوع التفكير الاستراتيجي وكيفية استخدامه في اثناء الادارة والتوجيه )١٢
  .خال التغييرات المطلوبة عليهاعادة صياغة الاتجاه الاستراتيجي المحدد وتأكيده واد )١٣
  .اكتساب المهارة عند صياغة السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الاهداف )١٤
  .الشروع بتنفيذ تلك الاستراتيجيات )١٥
التلاؤم مع سلوكيات مختلفة اختلافاً جذرياً كممارسة الانشطة النظرية الهادفة بدلاً مـن حالـة الجمـود الناتجـة عـن  )١٦

  .ارسة الاجراءات العملية الاعتياديةالاستمرار في مم
التعـــود بشـــكل اكـــبر علـــى ممارســـة عمليـــة التكامـــل الـــذهني بـــين الفكـــر والاســـتراتيجية عـــبر تحقيـــق مهـــارة اكـــبر في  )١٧

  .الانتقال من اسلوب الى اخر بديل حسبما يتطلب الوقت ذلك
ت الحاجـة لـذلك ، أي وفقـاً تنمية القدرات ودرجـة الفهـم للاسـاليب والكيفيـات وطريقـة اسـتخدامها كلمـا ظهـر  )١٨

  .لمتطلبات الموقف المعين الذي تواجهه
التعــرف علــى مجمــل القضــايا الــتي تواجــه المفكــر الاســتراتيجي والتعامــل معــه بطريقــة تتســم بالابــداع عنــد اختيــار  )١٩

  .الاسلوب المحدد في اتخاذ الاجراءات
  احة القدرة على اقتناص الفرص والعمل بابتكار بدل استغلال الفرص المت )٢٠



  .الاستغلال الامثل للوقت في معالجة المسائل المهمة )٢١
  .امتلاك الثقة في امكانية التفكير استراتيجياً ازاء القضايا الرئيسة او الثانوية )٢٢

  خاتمــة 

يتضح مما سبق ومن خلال دراسـتنا لاسـتراتيجية الامـن القـومي الشـاملة ، ان مفهـوم الامـن القـومي في الدولـة العراقيـة 
عني قدرة الحماية الذاتية المتكاملة المتاتية من الخطط الشاملة والتطبيقات المتجانسـة الـتي تـتمكن ـا الدولـة مـن الجديدة ي

خــلال منــابع قــدراا السياســية والاقتصــادية والعســكرية والثقافيــة علــى حفــظ المــواطن والــوطن والمصــالح الوطنيــة في الســلم 
والمســـؤوليات والاهـــداف في دوائرهـــا الشخصـــية والجماعيـــة الشـــعبية  والحـــرب وعلـــى تنـــوع مســـاحات الحقـــوق والواجبـــات

  . والرسمية 
ان الرقعـة المفهوميـة للامــن القـومي الحـديث يتركــز لـدينا علـى التطــور والتنميـة في كافـة الابعــاد والحقـول والتطبيقــات في 

التهديـد القائمـة والمتوقعـة الـتي تحـيط ظل حماية مدروسة ومضمونة تنبـع مـن المعرفـة العميقـة بالامكانـات الذاتيـة وبمصـادر 
  . بالدولة العراقية 

ان في طليعـة ركــائز الامــن القــومي الجديــد اعتبــار المــواطن العراقــي قيمــة انســانيه وقيمــة وطنيــه بمــا يحفــظ كرامتــه وحقوقــه 
نويــة اذ لاامــن مــع انتفــاء الاساســية ويضــمن تاديــة واجباتــه الرئيســه وتــوفير المناخــات اللازمــة لتلبيــة احتياجاتــه الماديــة والمع

  . مقومات الكرامة والحقوق الانسانية والوطنية فالدولة التي مل وتستعبد مواطنيها لن تظفر بالامن وفق اية صورة 
فـان امـن الفـرد يطـابق ، ان المـواطن ولـيس علـى الدولـة وحسـبان اي مفهوم حقيقـي للامـن لابـد وان يرتكـز علـى الانسـ

  .امن الدولة 
 


